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تسـتطيع التكنولوجيـا تحسين حيـاة الأفـراد علـى نطـاق واسـع، ولكـن حسـب عـالم الاقتصـاد جوزيـف
ستيجلز لا يمكن لهذا أن يتحقق إلا إذا تم فرض قواعد وضوابط صارمة على عمالقة التكنولوجيا،
لأن المنظومة القانونية الحالية غير فعالة. من الصعب على جوزيف ستيجلز أن يحافظ على تفاؤله،
في مواجهة المستقبل القاتم الذي يخشى أنه بات وشيكا. فهذا العالم الحائز على جائزة نوبل، الذي
شغــل سابقــا منصــب كــبير الخــبراء الاقتصــاديين في البنــك الــدولي، قــد فكــر جيــدا في تــأثيرات الذكــاء

الاصطناعي على حياتنا.

كـثر يـف سـتيجلز “بتنـا بفضـل التكنولوجيـا قـادرين علـى إنشـاء مجتمـع أ حيـال هـذا الشـأن، قـال جوز
ثــراء، وخفــض عــدد أيــام العمــل في الأســبوع، ولكــن هنــاك عــدد كــبير مــن الانحرافــات الــتي يجــب أن
نتجنبها في هذا الطريق”. تبدو المشاكل التي يخشى ستيجلز وقوعها في غاية الخطورة، فهو قلق من
إمكانية تعرضنا لعملية تكييف قسري للخضوع للاستغلال بشكل روتيني في حياتنا اليومية، بطريقة
كـثر انقسامـا ممـا كـان عليـه مـن قبـل وهـو مـا يهـدد أسـس الديمقراطيـة”. وأوضـح تجعـل المجتمـع أ
يادة الإنتاجية في الاقتصاد، ومن حيث المبدأ ستيجلز “لدى الذكاء الاصطناعي والروبوت القدرة على ز
من المفترض أن يجعل هذا الأمر كل الناس يعيشون في رخاء، ولكن هذا سيتحقق شريطة حسن
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التصرف”.

يارة لمدينة لندن من أجل تقديم في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، سيزور أستاذ جامعة كولومبيا بز
آخر محاضراته في الجمعية الملكية حول “الإنسان والذكاء الاصطناعي”. وسوف يتحدث ستيجلز عن
مستقبل العمل، وهو مجال كثرت فيه التكهنات مؤخرا، وكانت كلها متناقضة ومثيرة للقلق. وخلال
الشهر الماضي، حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أندي هلدان من أن “أعدادا كبيرة من القوى
العاملــة في بريطانيــا تــواجه خطــر البطالــة في وقــت يكتســح فيــه الذكــاء الاصــطناعي وبقيــة التقنيــات
المتطورة الوظائف ويجعلونها آلية. لكن انتشار هذه التقنية لن يساهم في خلق مواطن شغل جديدة

كثيرة”.

يحرص جوزيف ستيجلز على بيان الفرق بين الذكاء الاصطناعي الذي يعوض
العمال ويفقدهم وظائفهم، والذكاء الاصطناعي الذي يساعد الناس على

القيام بمهامهم بشكل أفضل

يــر نشرتــه مؤســسة “برايــس ووترهــاوس كــوبرز” خلال شهــر تمــوز/ يوليــو المــاضي، تــبين أن لكــن في تقر
كثر. وتماما مثلما الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق وظائف بنفس عدد تلك التي يلغيها، أو ربما أ
حدث خلال الثورة الصناعية، فإن معاناة القوى العاملة لن يكون سببها نقص فرص العمل، وإنما

صعوبة الانتقال من وظيفة إلى أخرى.

يـف سـتيجلز علـى بيـان الفـرق بين الذكـاء الاصـطناعي الـذي يعـوض العمـال مـن جهتـه، يحـرص جوز
ويفقدهم وظائفهم، والذكاء الاصطناعي الذي يساعد الناس على القيام بمهامهم بشكل أفضل،

كثر دقة. لاسيما أن هذه التكنولوجيا بدأت فعليا في مساعدة الأطباء على تقديم العلاج بشكل أ

فعلى سبيل المثال، بات أخصائيو الأورام السرطانية في مستشفى أدنبروك في كامبريدج، يقضون وقتا
أقــل في وضــع الجــداول الزمنيــة للعلاج بالأشعــة للرجــال المصــابين بسرطــان البروســتاتا، بفضــل نظــام
ذكــاء اصــطناعي يســمى “العين الداخليــة” يقــوم آليــا بتحديــد المنــاطق المســتهدفة بــالعلاج علــى صــور
الأشعة. وقد مكنت هذه التقنية الأطباء من متابعة الحالات بشكل أسرع، ومعالجة المرضى في وقت

كثر دقة وفاعلية. مبكر، وتقديم العلاج بالأشعة بشكل أ



يقـوم مـشروع “العين الداخليـة” لشركـة مـايكروسوفت علـى الذكـاء الاصـطناعي لجعـل علاج سرطـان
كثر فاعلية. البروستاتا أ

يــن، إذ أن أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي لكــن تمثــل هــذه التكنولوجيــا تهديــدا بالنســبة لأخصــائيين آخر
كثر قدرة من البشر على تحديد أورام الثدي، وبقية أنواع السرطان، بشكل أفضل المدربة جيدا باتت أ
من أخصائي صور الأشعة. فهل يعني هذا إحالة عدد كبير من أخصائي الأشعة للبطالة؟ يقول الدكتور
جوزيف إن الأمر ليس بهذه السرعة، إذ أن قراءة صور الرنين المغناطيسي ليست إلا جزءا بسيط من
العمــل الــذي يقــوم بــه البــشر، ولا يمكــن فصــل هــذا الجــزء عــن بقيــة المهــام. مــع ذلــك، هنــاك بعــض
الوظـائف الـتي يمكـن لهـذه التقنيـة تعويضهـا بالكامـل؛ وهـي بالأسـاس المهـن الـتي لا تتطلـب مهـارات

كبيرة مثل سائقي الشاحنات، والصرافين، والعاملين في مراكز النداء وغيرهم.

حتى في هذه الحالة، يرى ستيجلز أن هناك أسبابا وجيهة للنظر بحذر إلى انعكاس هذا التغيير على
ســوق الشغــل، حيــث يــزداد الطلــب علــى العمالــة غــير المــاهرة في قطاعــات مثــل التعليــم والخــدمات
الصــحية ورعايــة المســنين. وبشــأن هــذه المســألة، أوضــح  ســتيجلز “إذا كنــا فعلا نهتــم بأطفالنــا، وكبــار
السـن، والمـرضى، فسـيكون هنـاك متسـع لتخصـيص أمـوال إضافيـة لهـذه الفئـات. وعنـدما يسـتحوذ
الذكاء الاصطناعي على عدد من الوظائف التي لا تتطلب مهارة، فإنه يمكن تخفيف هذا الضرر على
سوق العمالة من خلال انتداب كل هؤلاء في قطاعات الصحة والتعليم ورعاية المسنين، مع تمكينهم

من أجور محترمة”.

خلال سنة ، حاز جوزيف ستيجلز على جائزة نوبل للاقتصاد على التحليلات التي قدمها حول
يــم، نــشر ســتيجلز كتابــا حــول العولمــة غيــاب المعلومــات الكاملــة في الأســواق. وبعــد عــام مــن هــذا التكر



وجوانبها السلبية، كشف فيه عن خيبة أمله تجاه صندوق النقد الدولي، المنظمة الشقيقة للبنك
الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.

بعيدا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الوظائف، ينظر ستيجلز إلى مآرب
كثر خبثا يمكن تحقيقها أخرى أ

يــة كــانت تتحكــم فيهــا الشركــات متعــددة لقــد أشــار ســتيجلز في هــذا الكتــاب إلى أن المفاوضــات التجار
كيد عليه يد التأ الجنسيات على حساب مصالح العمال والمواطنين العاديين. وأضاف  ستيجلز “ما أر
هــو أن الــوقت قــد حــان للــتركيز علــى مشاكــل الســياسة العامــة المحيطــة بالذكــاء الاصــطناعي، لأن
المخاوف المرافقة لهذه التكنولوجيا هي نفسها المخاوف التي ظهرت سابقا مع انتشار العولمة والابتكار
الذي جلبته معها. لكننا استوعبنا بشكل متأخر الآثار التي ترتبت عن تلك الفترة، والآن يجب ألا نكرر

نفس الخطأ”.

كثر خبثا يمكن بعيدا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الوظائف، ينظر ستيجلز إلى مآرب أخرى أ
تحقيقها. فبإمكان الشركات التقنية، متسلحةً بالذكاء الاصطناعي، استخلاص المعلومات من البيانات
الـتي تجمعهـا عنـا عنـدما نقـوم بـالبحث والـشراء والتواصـل مـع أصـدقائنا علـى شبكـة الإنترنـت. ويتـم
اسـتغلال هـذه البيانـات علـى نطـاق واسـع لإيصـال خـدمات ورسائـل ملائمـة وتتمـاشى مـع حالـة كـل
فرد. ولكن هذه ليست إلا فرضية أولى، إذ أن هناك فرضية ثانية تفيد بأن هذه البيانات تستخدم

ضدنا.

في شأن ذي صلة، بين ستيجلز أن “هذه الشركات العملاقة في مجال التقنية تثير العديد من المشاكل
العميقـة حـول خصوصـية المسـتخدمين، وقـدرتها علـى اسـتغلال الأشخـاص البسـطاء الذيـن لم يكونـوا
ظـاهرين في المراحـل السابقـة مـن عصر الاحتكـار. وفي السـابق، كـانت الشركـات تقـوم برفـع السـعر بكـل
بساطــة، ولكــن الآن يمكنهــا اســتهداف أفــراد بعينهــم ومنحهــم أســعارا معدّلــة، بنــاء علــى بيانــاتهم

الشخصية”.

بنـاء علـى ذلـك، يخـشى سـتيجلز بشكـل أسـاسي مـن إمكانيـة دمـج مختلـف قواعـد البيانـات لتكـوين
صورة كاملة حول الأفراد. فعلى سبيل المثال، يمكن لباعة التجزئة الآن تقفي أثر الزبائن عبر هواتفهم
الذكيـة أثنـاء تجـولهم بين المحلات، ويمكنهـم جمـع بيانـات حـول مـا يثـير اهتمـامهم ومـا هـي أسـاليب

العرض التي لا تغريهم.

سلطت الحقائق الصادمة التي تم كشفها حول كيفية استغلال روسيا
لفيسبوك وغوغل وتويتر للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

سنة ، الضوء على مدى سهولة استهداف الأفراد من خلال رسائل تتم
كتابتها ونشرها آليا



كما أوضح ستيجلز أنه “أثناء تفاعلك مع غوغل وفيسبوك وتويتر وبقية المواقع، تقوم هذه الوسائك
بجمـع كميـة هائلـة مـن البيانـات حولـك. وإذا تـم دمـج تلـك البيانـات مـع بيانـات أخـرى متعلقـة بـك
كثر قادمة من مصادر مختلفة، سيصبح لدى تلك الشركات الكثير من المعلومات حولك، وربما تكون أ

اطلاعا على حياتك مما تعرفه أنت عن نفسك”.

إلى جــانب ذلــك، نــوه ســتيجلز بأنهــم “يعرفــون علــى سبيــل المثــال أن الأشخــاص الذيــن يبحثــون عــن
يـارته. وهـذا حاجيـاتهم بطريقـة معينـة هـم الأكـثر اسـتعدادا لـدفع المـال. ويعرفـون كـل متجـر قمـت بز
كثر إزعاجا وتصبح تجربة تسوقك مقلقة، لأن ذهابك لمتجر معين قد يؤدي لرفع سيجعل حياتك أ
الأسعار التي يتم عرضها عليك. وإذا أصبح الناس على وعي بهذه اللعبة، فإن هذا سيدفعهم لتغيير
سلوكهم ليصبح غير عفوي. والشيء الواضح هو أن هذا الاستغلال للبيانات يجعل الشخص متوترا

في بشأن كل ما يقوم به، كما أنه يعزز غياب العدالة”.

يطــ ســتيجلز تســاؤلات يســتبعد أن تكــون شركــات التكنولوجيــا قــد واجهتهــا بشكــل داخلــي، حيــث
تساءل “ما هي الطريقة الأسهل لكسب المال: التوصل لطريقة لاستغلال الزبون؟ أو تطوير منتج

آخر؟ يبدو إن الإجابة هي إيجاد طريقة لاستغلال الزبون من خلال الذكاء الاصطناعي الجديد”.

ســلطت الحقــائق الصادمــة الــتي تــم كشفهــا حــول كيفيــة اســتغلال روســيا لفيســبوك وغوغــل وتــويتر
للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سنة ، الضوء على مدى سهولة استهداف
الأفراد من خلال رسائل تتم كتابتها ونشرها آليا. ويخشى ستيجلز من أن الشركات بصدد استخدام
أو ستستخدم في المستقبل، تكتيكات مماثلة لاستهداف زبائنها، وبشكل خاص أولئك الزبائن الأكثر

عرضة لهذا الأمر، مثل الذين يعانون من الإدمان على التسوق.

في الولايات المتحدة بشكل خاص، كانت السلطات مستعدة لترك المجال
لشركات التكنولوجيا للالتزام بالضوابط السلوكية والأخلاقية أو تجاوزها

في هذا الصدد، قال ستيجلز  “على عكس الطبيب الذي يعمل على مساعدتك على تجاوز نقاط
كبر قدر ممكن. وهذا يعني ضعفك وإصلاحها، فإن هدف هذه الشركات هو استغلال هذه النقاط بأ
أن كل الممارسات السلبية التي يقوم بها القطاع الخاص بهدف استغلال الناس، سوف تتفاقم في

ظل هذه التقنيات الجديدة”.

يعتبر ستيجلز أنه إلى حد الآن، لم تقم الحكومات ولا شركات التكنولوجيا بما يكفي لمنع حدوث هذه
التجاوزات، إذ أن “المنظومة القانونية القائمة الآن غير فعالة تماما، ولا وجود لأي ضوابط للتصدي
للســـلوكيات الســـلبية. ولـــدينا الآن أدلـــة كافيـــة علـــى أن وجـــود أشخـــاص مســـتعدين لإتيـــان هـــذه

السلوكيات في ظل غياب الوا الأخلاقي”.

في الولايات المتحدة بشكل خاص، كانت السلطات مستعدة لترك المجال لشركات التكنولوجيا للالتزام
بالضوابــط الســلوكية والأخلاقيــة أو تجاوزهــا. ويعتقــد ســتيجلز أنــه مــن بين أســباب هــذا الاســتسلام



كــبر منهــم ولا مــدى تعقيــد هــذه التكنولوجيــا، وهــو مــا يجعــل الكثــير مــن الأشخــاص يشعــرون أنهــا أ
يمكنهـم فعـل أي شيء حيالهـا، ويقولـون: “لا يمكننـا التصـدي لهـا، والحكومـة لا يمكنهـا ذلـك أيضـا،

يجب أن نترك الأمر لعمالقة التكنولوجيا”.

“عندما يكون لديك قدر كبير من الثروة مركزة في أيدي مجموعة قليلة، فإن هذا يجعل العدالة تغيب
في المجتمـع، وهـذا مـضر بـديمقراطيتنا”. في الصـورة مخـزن تـديره شركـة أمـازون، الـتي تجـاوزت قيمتهـا

السوقية التريليون دولار

يعتقــد ســتيجلز أن هــذه النظــرة بــدأت تتغــير، إذ تشكــل وعــي متزايــد بقــدرة الشركــات علــى اســتغلال
البيانــات الشخصــية لاســتهداف الزبــائن. وقــد أشــار  ســتيجلز إلى أنــه “في البدايــة، اعتــبر الكثــير مــن
الشبـاب أنـه ليـس لـديهم أي شيء لإخفـائه، وقـالوا: إذا كنـت تتصرف بشكـل صـحيح، فلمـاذا تخـشى
الاطلاع على بياناتك؟ كما تساءل الناس: ما الضرر الذي يمكن أن ينتج عن جمع بياناتنا؟ ولكنهم
الآن بــدأوا يكتشفــون أن هنالــك أضرارا عديــدة، وأعتقــد أن جــزء كــبيرا مــن الشعــب الأمريــكي لم يعــد

يتوسم الخير في شركات التكنولوجيا كما كان يفعل في السابق”.

الســؤال المطــروح: كيــف يمكــن لنــا إعــادة الأمــور إلى نصابهــا؟ يقــترح ســتيجلز إتخــاذ إجــراءات متعــددة
وواسعة النطاق يصعب تخيل تطبيقها بشكل سريع. ويرى  ستيجلز أن الأطر القانونية المنظمة لهذا
القطـاع يجـب أن يقررهـا الشعـب بنفسـه. وهـذا يتضمـن تحديـد نـوع البيانـات الـتي يُسـمح للشركـات
التقنية بتخزينها، وتلك التي يسمح لها باستعمالها، والبيانات متعددة المصادر التي تستطيع دمجها،
والأغراض التي يُسمح لها تحقيقها باستغلال هذه البيانات، ودرجة الشفافية التي يجب عليها التقيد

بها حول ما تفعله ببيانات المستخدمين.



كد ستيجلز “يجب أن نتخذ قرارا حاسما بشأن كل هذه المسائل. فلا يمكنك أن تترك من جهته، أ
عمالقة التكنولوجيا يقررون بأنفسهم، يجب أن يتم هذا الأمر بشكل علني مع وجود وعي بالمخاطر
التي تشكلها هذه الشركات”. كما أن هناك حاجة ماسة لإرساء سياسات جديدة من أجل التصدي
لقوى الاحتكار، وفرض إعادة توزيع الثروة الهائلة التي تركزت لدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء

الاصطناعي.

بالنسبة لستيجلز، فإن فرض الضرائب ليس كافيا، إذ أن التركيز يجب أن
ينصب على حماية اليد العاملة وحقوق الملكية الفكرية وإعادة صياغة قوانين

حماية المنافسة مع تطبيقها بشكل صارم، وإعادة النظر في قوانين إدارة
الشركات ونظم التصرف في الأموال

حسب ستيجلز فإنه  “خلال هذا الشهر، أصبحت أمازون الشركة الثانية، بعد آبل، التي تبلغ قيمتها
كـبر مـن العـشر شركـات النفطيـة الأولى في يليـون دولار. وقـد بـاتت قيمـة هـاتين الـشركتين أ السوقيـة تر
العــالم مجتمعــة. وعنــدما تكــون هــذه الــثروة الضخمــة متركــزة في أيــدي مجموعــة قليلــة، ســيفرز ذلــك

مجتمعا أقل عدالة، وهذا مضر بديمقراطيتنا”.

بالنسـبة لسـتيجلز، فـإن فـرض الضرائـب ليـس كافيـا، إذ أن الـتركيز يجـب أن ينصـب علـى حمايـة اليـد
يـة وإعـادة صـياغة قـوانين حمايـة المنافسـة مـع تطبيقهـا بشكـل صـارم، العاملـة وحقـوق الملكيـة الفكر
وإعـادة النظـر في قـوانين إدارة الشركـات ونظـم التصرف في الأمـوال. وعلـى هـذا النحـو سـيكون نطـاق

كثر اتساعا من مجرد إعادة توزيع للثروة. برنامج الإصلاح أ

لا يعد ستيجلز من المساندين لفكرة تعميم الدخل الأدنى، وهو المقترح الذي ينص على حصول كل
فرد على مبلغ مالي دون أي شروط من أجل تغطية نفقات معيشته. ويتحجج المدافعون عن هذه
الفكرة بأن شركات التكنولوجيا تكدس الثروات بشكل تصاعدي وغير مسبوق، لذلك من شأن فكرة
تعميم الدخل الأساسي أن تساعد على إعادة توزيع الأرباح، وضمان استفادة الجميع منها. ولكن

هذا ليس ما يريده أغلب الناس فعلا، على حد تعبير ستيجلز.

في هذا الصدد، بين ستيجلز أنه “إذا لم نتمكن من تغيير الإطار العام المنظم للاقتصاد والسياسة، فإن
ما سنشهده مستقبلا هو تعميق غياب العدالة في الأجور، وغياب العدالة في الدخل والثروة، وربما
المزيد من البطالة والانقسام في المجتمع. ولكن يمكن تجنب كل هذه الأخطار من خلال تغيير القواعد
كثر عدالة، ومن الممكن أيضا أن يعمل فيه كثر ثراء، يتم فيه توزيع الثروة بشكل أ وإنشاء مجتمع أ
الناس بشكل أقل. لقد انتقلنا من العمل لنحو  ساعة في الأسبوع إلى  ساعة فقط، ويمكننا

كثر إلى  أو  ساعة”. أن نخفض الرقم أ

في المقابل، نوه ستيجلز بأن هذا لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، فهناك حاجة لخوض نقاش
مفتوح وعميق حول الذكاء الاصطناعي والعمل من أجل تقديم أفكار جديدة. ويمكن تجنيد شركات



وادي السيليكون بمجموعة من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي للدفاع عن مصالحها، (بات
هــؤلاء يشعــرون بالســخط بعــد اطلاعهــم علــى حقيقــة مــا يجــري)، ولكــن النــاس العــاديين قــادرون
وسـوف يتمكنـون مـن التفكـير في مقترحـات جديـدة، وسـيكون هنـاك أشخـاص لـديهم المهـارة لتطـبيق

حلول جديدة.

المصدر: الغارديان
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